
 افتتحت صالة ”جانين ربيز“ اللبنانية 
فـــي الثامن من مارس الجـــاري معرضا 
للفنانـــة اللبنانيـــة متعـــددة الوســـائط 
ليلى جبر جريديني تحت عنوان ”الإرث 
المسُـــتعاد“. ويضم المعرض عدة أعمال 
مشـــغولة بمواد مختلفة، ويستمر حتى 

الخامس من أبريل القادم.
واختـــارت الصالـــة اللبنانيـــة يوم 
المـــرأة العالمـــي، الذي يحـــل كل عام في 
الثامن من مارس، لتقـــدم معرضا يضم 
أقانيم ثلاثـــة لها تاريـــخ متصل: المرأة 

والنسيج والعائلة.
وجـــاء الاحتفاء الملون بهذه الأقانيم 
من خـــلال الفنانة ليلى جبـــر جريديني 
اشـــتغلت  والتـــي  الوســـائط  متعـــددة 
بالحبـــر والأكريليـــك، والنحت بالجص 

والبرونز والرمل.
معـــرض الفنانـــة هذا الـــذي يحمل 
عنـــوان ”الإرث المسُـــتعاد“ هـــو احتفاء 
بالعائلة وبالإرث الفني الذي جســـدته. 
وقد ذكرت الفنانة في تقديمها لمعرضها 
”حتى هذا اليوم لاتزال ذكريات طفولتي 

حاضرة أمامي.. شعرت بانجذاب شديد 
للعودة إلى المؤسســـة التي جمعت نتاج 

العائلـــة بعد أن أغلقت أبوابها منذ فترة 
طويلة وهي الغزل والنسيج للصناعة“.

وتضيف ”مصنع العائلة الذي سكن 
ذاكرتي بغنى المشـــاعر والأفكار شديدة 
الوضوح والملُتبســـة في آن واحد يعود 

ليكون موضوع معرضي الحالي“.
صحيح أن معـــرض الفنانة الجديد 
يحمـــل عنـــوان العائلـــة ومهنتهـــا غير 
أن المطّلـــع على أعمالها الســـابقة يدرك 
تماما أنها فنانة لطالما عالجت مواضيع 
وأفـــكارا بأســـاليب تقنية تشـــبه تقنية 
النســـيج ومنطقـــه. ونذكر على ســـبيل 
المثال وبالشكل المباشر: تداخل الخطوط 
التـــي تضيق وتتّســـع، والعقـــد البارزة 
والتقطيـــع (ونكاد نقـــول القصّ) والحلّ 
والربط، وتجاور الألـــوان وتداخلها في 

حبكات تذكّر بالنسيج.
أمـــا بالشـــكل غير المباشـــر ونقصد 
بالتحديـــد ”منطـــق“ النســـيج، إذا صح 
التعبيـــر، فيبرز ذلك فـــي كيفية معالجة 
المواضيع واختيارها ونذكر على ســـبيل 
المثـــال أحـــد معارضها الـــذي دار حول 

انفجار هيروشيما النووي.
تمحورت أعمال ليلى جبر جريديني 
آنـــذاك حـــول فكرة مـــاذا لو لـــم يحدث 
الانفجار؟ وعلى هذا الأســـاس نســـجت 
الفنانـــة أعمالهـــا كمـــن يحـــلّ القطـــب 
المنســـوجة رجوعـــا إلـــى الـــوراء حتى 
الوصـــول إلى هيئـــة مختلفة تماما، كما 
يمكـــن أن يحدث مـــع من يحـــوك قطعة 
بالصوف عنـــد ارتكابه لخطـــأ ما ليقرر 
فكّ ما صنعه قطبة وراء قطبة ليعود بعد 

ذلك إلى الحياكة من جديد.
ربما ليس هناك أكثر من فعل النسج 
قـــادرا علـــى أن يمـــدّ ممارســـه بتجربة 
الصبر والالتفات إلى التفاصيل وإدراك 
خطورتهـــا في تحقيـــق الشـــكل الكامل 
والمتماســـك مـــن ناحيـــة، وللإيغال في 
كيفية نشوء التفاصيل ونشوزها وإعادة 
تصويب مســـارها من ناحية أخرى. وإن 
كانت الصناعـــة بالكميـــات تختلف عن 
النسج اليدوي غير أنها تنطلق من ذات 

المنطق والبنية.
 يمكننا أن نتصـــور مدى تأثير هذه 
المهنة العائلية شديدة البصرية بألوانها 
وأشـــكالها على الفنانة اللبنانية وكيف 
أنها أسســـت لمســـارها وذوقهـــا الفني. 
ولعل أعمالها الحاضرة اليوم في صالة 
”جانين ربيز“ أكبر دليـــل على ذلك. فكما 

الخيوط  أصنـــاف  النســـيج  يســـتوعب 
وألوانها المختلفة جـــاءت أعمال الفنانة 
لتتضمـــن كل واحـــدة منهـــا علـــى حدة 

”النســـج“ بألـــوان الأكريليـــك والخيوط 
الرقيقـــة  والأخـــرى  الغليظـــة  البـــارزة 
المتدثرة تحت الألوان والخطوط الأخرى.
وحضرت أيضا الخيوط المتحررة من 
حدود اللوحـــة والمنهمرة خارجها وتلك 
الملتفّـــة على بعضها بعضـــا حتى كادت 
تشـــبه التمائم والأســـرار التـــي تكتنف 

دفئها.
كمـــا حضـــر فـــي أعمالهـــا الصوف 
والقطـــن والقمـــاش. وهنا نذكـــر العمل 
الـــذي أطلقت عليـــه الفنانـــة ليلى جبر 
الذي  جريديني اســـم ”شـــجرة العائلة“ 
ربمـــا هو أول قطعـــة صنعتهـــا الفنانة 
ومنها انطلقت باقي الأعمال. وفي عملها 
هذا الكثير من الحب والعذوبة والإصرار 
علـــى حميمية المعنى التـــي تحمله كلمة 
”عائلـــة“ التـــي مهما تأرجحـــت، تأرجح 
القطـــع التي تؤلفها، علـــى خيوط الزمن 

تبقى متماسكة وعابقة بألوانها.
أمـــا القطـــع الأخـــرى التـــي قدمتها 
الفنانـــة فهـــي لا تقـــل جماليـــة وتكثـــر 
فيها الأشكال الهندســـية المتداخلة تارة 
والمتجـــاورة تارة أخـــرى لتذكر بأجواء 
البيـــوت الجميلة والأنيقـــة والدافئة من 

الستينات وبداية السبعينات.
كما تذكر هذه الأعمال بفن فاســـيلي 
كانديسكي حيث العناصر الهندسية لها 

الروح والأثر الموسيقي في محيطها.
ولعـــل أبلـــغ مـــا قالتـــه الفنانة في 
تقديمها لمعرضها ”وجدت نفسي أتلقف 
التفاصيل، ألتقطهـــا من ماض غاب منذ 

فترة طويلـــة ولم تغب ذكرياته في بالي. 
هذه الأجزاء تسرد قصة أسرتي وإرثها. 
وأنـــا أقـــوم بتجميـــع تلـــك التفاصيـــل 
الثمينة وقولبتها شـــعرت برغبة جارفة 
في مساءلة القطب والتمعن بها وكأنني 
أتمعـــن فـــي مســـار حياتـــي وأحداثها: 
أن أدقق وأبحث في الوســـائل المعتمدة 
للنسج وفي الخيوط المستخدمة والقطب 
التي شـــكلت قطـــع النســـيج وكيفيتها 
الرائعة والثمينة بالنســـبة إليّ. كل هذا 
المنســـوج  القمـــاش  أن  أدرك  يجعلنـــي 
قـــادر أن يكـــون مؤرّخا يســـرد التاريخ 

بفصوله“.
يُذكـــر أن الفنانة ليلى جبر جريديني 
مـــن مواليـــد 1963 تلقـــت دراســـتها في 
باريـــس حيث التحقـــت بمحترف ”جاك 
دانتان“ ومحتـــرف ”ميتة دو بينينغهن“ 
وهي لا زالت في السن الثامنة عشرة. ثم 
التحقـــت بالمعهد العالي لفن الغرافيكس 
وإثـــر ذلـــك أمضت ســـنتين فـــي ”كلية 
بارســـونز للتصميـــم“ وحصلـــت علـــى 

شهادة في التصميم من نيويورك.
كمـــا تلقت الفنانة دراســـتها في علم 
الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا في جامعة 
الســـوربون الفرنســـية، ولها مشاركات 
عديدة في معـــارض جماعية في بيروت 
ولندن وباريس. كما لديها معارض فنية 
فريدة كثيرة. معرضهـــا الفردي هذا هو 
الثالـــث فـــي صالة ”جانـــين ربيز“ حيث 
قدمـــت معرضـــين تحت عنـــوان ”فُتات“ 

و“ثوار الحرية“.

خيوط من الزمن المتناسق

فعل النسج قادر على أن 
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وإدراك خطورتها في تحقيق 

الشكل الكامل والمتماسك

�

اللبنانية ليلى جبر جريديني تنسج 

خيوط الذاكرة الذهبية
فنانة تستعيد إرث عائلتها مع فن النسيج

من ذكرياتهــــــا الطفولية مع مصنع عائلتها المخصص للنســــــيج، والذي لم 
يسعفه الحظ ليستمر إلى اليوم، نسجت الفنانة اللبنانية ليلى جبر جريديني 
لوحات تســــــتعيد إرث أجدادها وتعيد تقديمه مستوحية التفاصيل الدقيقة 

للسجاد وخيوطه وألوانه الزاهية المتناغمة.

نسيج من عالم خاص

ميموزا العراوي
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